شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الوضوء ] ( 3 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الثَّالِثُ مِنْ دُرُوسِ كِتَابِ الْوُضُوءِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: بَابُ التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ، يَعْنِي يُبَوِّبُ بِجَوَازِ أَنْ يَتَخَفَّفَ الْإِنْسَانُ فِي وُضُوئِهِ إِذْ لَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، بَلْ إِذَا احْتَاجَ إِلَى أَنْ يُقَلِّلَ سَوَاءً كَانَ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنَ الْعَدَدِ فَلَا حَرَجَ، وَقُلْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ الْمَرَّةَ فَرْضٌ وَالثِّنْتَيْنِ مُسْتَحَبٌّ، وَالثَّلَاثَ سُنَّةٌ. نَعَمْ، قَالَ رَحِمَهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ جَعْفَرٍ أَبُو الْحَسَنِ الْمَدِينِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْمُلَقَّبُ بِحَيَّةَ الْوَادِي، وَكَانَ أَعْلَمَ الْأُمَّةِ بِعِلْمِ عِلَلِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: مَا اسْتَصْغَرْتُ نَفْسِي بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْ عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَمَعَ ذَلِكَ مَعَ إِمَامَةِ هَذَا الرَّجُلِ مَا يَنْبَغِي لِإِنْسَانٍ أَنْ يُعَرِّضَ نَفْسَهُ لِلْفِتَنِ أَوْ أَنْ يَتَمَنَّى الْفِتَنَ، فَهَذَا عَالِمٌ مِنْ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ قَاطِبَةً، وَمَعَ ذَلِكَ فِي فِتْنَةِ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ أَجَابَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، بَلْ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي دُؤَادٍ. وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَلِيمٌ وَرَحِيمٌ، وَكَفَى الْمَرْءَ نُبْلًا أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ وَلِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٌ وَلِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٌ، فَلَا يُتَابَعُ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَخْطَائِهِمْ. وهفواتهم، وليس من شرط كبار الصالحين أو كبار العلماء أنهم لا يخطئون، لكن من شرطهم أنهم لا يصرون ولا يرتكبون الكبائر، يعني لا يصرون على المعصية ولا يرتكبون الكبائر. أما أن يخطئ، فمن ذا الذي ترضى سجاياه؟ من ذا الذي ترضى ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلاً أن تُعَدَّ معايبه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم سادة الأمة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء وأفضل البشر بعد الأنبياء وقع من بعضهم بعض الأخطاء، فليس من شرط كبار الصالحين وكبار العلماء أنهم لا يخطئون. ليس شرطاً، المعصوم من الخطأ واحد فقط هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي للمسلم أن يكون عاقلاً بمعنى أن يحجم الخطأ الذي يقع فيه أخوه المسلم سواء كان عالماً أو غير عالم، تحجيم الخطأ وأن يوضع في وضعه المناسب، فعلي بن المديني وهو من هو إمام الأمة في علم العلل، يعرف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. ومع ذلك عندما أُعرض على السيف وعلى السجن أجاب رحمه الله تعالى عليه، فلا يغتر، هذه مسألة تربوية، لا يغتر طالب علم بطلبه للعلم ولا يغتر عالم بعلمه، ولا يغتر يغتر عابد بعبادته، ولا يغتر زاهد بزهده، ولا يغتر أحد أمام الله سبحانه وتعالى، إنما أعظم باب ندخل على الله فيه هو باب الذل والانكسار، وأننا نستعيذ بالله من الفتن ومن الابتلاء، فإن ابتلينا فنسأل الله أن يرزقنا الصبر، شيخ البخاري الإمام أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم. هذا وللبخاري. شيخان يُكنى بأبي، يُكنيان بأبي. مِعْمَر، إسماعيل بن إبراهيم الذي سأتحدث عنه. وعبد الله بن عمرو المقعد، وهناك أبو معمر. تابعي يقال له عبد الله بن صَخْبَرة. العلم يصحب بعضه. بعضًا كان. يتدلل بالسنة ويقول لو نطقت بغلتي لقالت. إنها. سنية، بغلتي لو تتكلم تقول إنها سنية. سلفية. فلما امتحن المأمون. والمعتصم أُخرج أبو معمر، فقيل له يا أبا. معمر ماذا عملت؟ دخل للاختبار على الوالي. ماذا تقول في القرآن؟ فسئل بعد أن خرج يا. أبا معمر ماذا عملت؟ جزاكم الله خيرًا، ماذا. عملت؟ قال. كفرنا. وخرجنا، يعني أنه أجاب وقال إن القرآن. مخلوق، ما معنى القرآن مخلوق يا. إخوان؟ معناه أن الكلام، القرآن كلام الله، وكلام. الله صفة من صفات. الله، مثل الرحمة، هل رحمة الله مخلوقة؟ لا، هل كرم الله مخلوق؟ لا، هل علم الله مخلوق؟ لا، هل حكمة الله. مخلوقة؟ لا، هل عزة الله مخلوقة؟ لا، إنما هذه. صفات لله عز. وجل أزلية وقديمة يوصف بها الله سبحانه. وتعالى، فإذا إذا قلنا أن القرآن مخلوق. معناه أن هذا القرآن خُلق خَلق كما خُلق غيره. فيستطيع الناس فيستطيع الناس أن يتصرفوا. في القرآن كما يتصرفون في. غيره. ولذلك أحد. الهلك الذي لقب بعميد الأدب العربي كان. يقول يجب أن نتعامل في كلية الآداب كان. يقول يجب أن نتعامل مع القرآن كأي كتاب. أدبي يقبل. النقد، سبحان الله كلام الله يقبل. النقد يقبل. التخطئة، هذا هو معنى قول المعتزلة. والجهمية أنهم ينفون عن الله صفة الكلام. أي أن الله لا يتكلم. فقالوا طيب القرآن، قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَحَدٌ. مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ ٱسۡتَجَارَكَ حَتَّىٰ یَسۡمَعَ كَلَـٰمَ. ٱللَّهِ﴾ فالإمام علي ابن المديني أجاب في. جملة من أجاب ف. المفروض نحن ونحن أقل منهم بكثير وكثير. جداً أن نَتَذَلَّلَ. لله ولا نتمنى تمني المحنة والفتنة ولا نتمنى الابتلاء بل تمني الابتلاء مخالف لهدي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الصحيح قال: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا استُنْفِرْتُم فانفروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، لا تتمنى لقاء العذاب. لماذا؟ ذبحٌ وقتل ودماء، وقد يفر الإنسان من الجهاد فيكون وليّاً من الزحف والعياذ بالله فتحرم عليه الجنة ويكتب له النار ويكون سبباً للعار على المسلمين إلى غير ذلك. والنفوس لها مداخل كثيرة نسأل الله أن يعصمنا وإياكم بعصمته، فعند ذلك يتواضع العبد ويذل بين يدي ربه، والموفق من وفقه الله والمعصوم من عصمه الله، ما الفرق بين ابن المديني وابن حنبل؟ هذا إمام وهذا إمام، لكن ابن حنبل صبر على السيف وعلى الجَلْد وعلى التعذيب وعلى السجن وعلى الجوع فصار إماماً للدنيا كلها رحمه الله تعالى عليه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فلا تتمنى الفتنة، لا تتمنى المحنة، لا تتمنى المصيبة، فإذا ابتليت وجب الصبر، وجب الصبر، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فهذه جملة اعتراضية سريعة في ترجمة ابن المديني رحمه الله تعالى عليه، وقلت من قبل أنا ما أحب أن أتعرض لهذا الإمام الجبل، فمن شاء يستزيد فليرجع لترجمته في تاريخ بغداد وفي سير أعلام النبلاء يجد ويتعلم ما يتعلم، أن يطعن في العلماء لا إنما يتعلم التواضع والذل والانكسار بين يدي الواحد القهار سبحانه وتعالى، فأعظم باب يدخل العبد، فأعظم باب يدخل منه العبد على ربه هو باب الذل والانكسار، أن تذل، أن تنكسر لله، أن تتواضع لله، الحمد لله ما صليت الفجر مات مئات الآلاف غيرك يصلون. الحمد لله تصدقت بعشر جنيهات، مئات الآلاف غيرك يتصدقون بالآلاف، الحمد لله صمت الاثنين والخميس أو صمت 10 أيام من شعبان، مئات الآلاف غيرك يصومون، لا تترفع بعبادتك، لا تترفع بعلمك لا تترفع بنفس فقتك، لا تترفع بدعوتك، إنك تدعو إلى الله، إنك تعلم، إنك تتعلم، لا تترفع بأي نوع من العبادة فتحرم، إنما إذا أردت العزة والكرامة والرفعة فالجزاء من جنس العمل، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، كلما ازددت ذُلًّا لله كلما ازددت عزة وكرامة ورفعة وشرفًا، فادخل على ربك من باب الذل والانكسار والحادث ولذلك سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم جعل سيد الاستغفار في حديث شداد بن أوس: "اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ" أنت الخالق وأنا العبد، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير، أنا فقير إليك وأنت مستغن عني وعن الخلق أجمعين، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، انظر ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، مع يا رب أنا أعوذ بك وألجأ إليك من شر أعمالي ومن شر صنعه، وهل أنا ارتكبت معصية؟ هل أنا ارتكبت معصية؟ أكيد أكيد يقينا فعلنا ذنوبًا ومعاصي وأخطاء، يقينا ليس شرطًا أن تكون قد وقعت في الزنا أو شربت خمرًا أو سرقت أو رابيت أو ارتشيت، لكن من الذي يعصم من الصغائر والأخطاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ "أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ" أنا أقر وأعترف بعظيم نعمك، وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، "أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي" أنا معترف ومقر، ليس اعتراف وإقرار الذي يعني يعني التواضع المزعوم وهو في قرارة نفسه أن الحمد لله أنا طاهر مطهر أبيض مثل الثوب الأبيض، لم أرتكب معصية في حياتي، من هو من هو الذي لم يرتكب معصية في حياتي؟ من هو؟ أين هو إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قد فعل خلاف الأولى، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٢﴾ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ. فعل خلاف الأولى فعاتبه ربه جل وعلا، أنا وأنت ما نعصي، ما نذنب، ما نخاف الله من باب الذل، من باب الانكسار، من باب التواضع، والكلمة "من تواضع لله رفعه"، هذا حق، كلما مرغت وجهك لله في التراب كلما ازددت عزة وكرامة، والأكرم لنا أن نمرغ وجوهنا وأنوفنا في التراب لله وليس لأعداء الله، ما هناك من يمرغها لأعداء الله، أما أنت أيها العزيز الكريم المؤمن الموحد تزداد ذلاً عند ربك وانكسارًا وتزداد عزة ورفعة وكرامة بذلت بذلك وانكسارك بين يدي ربك جل وعلا، وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، الذل الذل بين يدي الله، أن تنكسر بين يدي الله، أن تعرف قدرك أمام الله عز وجل، أما بعض الناس مثلاً تصدق بمبلغ كبير، مثلاً الحمد لله ضمنت ضمنت الجنة، ومن يضمن الجنة؟ والجنة ملكي أو ملكك أو ملك أبي أو ملك أبيك؟ لا، أنفقت من مالك فليس بمالك، إنما هو مال أن تعلمت وعلمت فبتوفيق الله، أن تعلمت ودعوت إلى الله فبتيسير الله، إذا صليت، إذا صمت، إذا زكيت، إذا حججت، إذا اعتمرت، إذا أقمت الليل، إذا سبحت، إذا ذكرت الله، كل ذلك بتوفيق الله وتيسيره، فإن لم يوفقك ربك جل وعلا فلن توفق، لن توفق. فاحذر، احذر من خبايا النفوس، النفوس لها خبايا، العلو في الأرض وحب الفساد في الأرض، احذر منه وادخل دائمًا على ربك، يا رب يا رب يا رب، وهذا شأن الأنبياء، ذكرنا في موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص، ها ماذا قال؟ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ ماذا قال؟ فقال رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ الواحد منا يسألنا أي خير نزل على موسى وهو الصري الوحيد الشريد بلا زاد ولا طعامٌ ولا ماءٌ ولا مأوى، أي لا النجاة من فرعون، وأن تأتي المرأة فورًا، فجاءته إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ بَعْدَ الْمِحْنَةِ. منحة، انظر إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. يا رب أنا فقيرٌ إليك. وحدك، لا فرعون ولا هامان ولا جنودهما ولا أحدٌ من أهل الأرض، إنما أنا فقيرٌ لك، أم أتذلل لك، أم فيأتي الفرج مباشرة، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان ابن المديني توفي سنة 34 و2 قال حدثنا سفيان سفيان بن من ابن عيينة. لماذا؟ لأن علي بن المديني من صغار شيوخ البخاري. فالصغار يروون عن ابن عيينة والكبار كوكيع ابن الجراح وأبي عاصم الضحاك بن مخلد يروون عن من؟ عن الثوري، سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المتوفى سنة 98 و1 عن عمرو عمرو بن من؟ عمرو بن دينار، عمرو بن دينار الجمحي مولاهم متوفى سنة ست 26 و قال أخبرني قريب قريب مولى ابن عباس أبو رجدين مولى ابن عباس الولاء قلت من قبله على ثلاثة أقسام، ولاء الحلف، اثنان يتحالفان قبيلتان تتحالفان قبيلة صغيرة مع قبيلة كبيرة أو إنسان ترك قبيلته وتحالف مع قبيلة أخرى أو قبيلتان تحالفتتا بحيث يعني يتقويان ويصبحان أقوياء أمام القبائل، هذا اسمه ولاء الحلف، ولاء الحلف مثل ابن مسعود، ابن مسعود ذليل لكن كان في قريش طيب وغيره وغيره هذا ولاء الحلم ولاء الإسلام أسلم جدي على يدي جدك مثل من؟ مثل البخاري الجعفي مولاهم مولى الجعفيين لأن جده المغيرة أسلم على يدي اليمان الجعفي ولبخارى فأصبحوا جعفي ولاء إسلام يعني لم يولدوا في القبيلة إنما أصبحوا موالي لهم ولاء عتق يعني عبد وأعتقه السيد اشتراه وأعتقه فالولاء لمن أعتق كما قال ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في قصة بريرة رضي الله عنها وأرضاها، الولاء لمن أعتق، ما معنى الولاء؟ أن المولى لو مات أنا اشتريت عبداً وأعتقتُه ومات العبد وليس له أولاد، إذا أنا أرثُه، أنا أرثُه، لو له مال أرثُه. هذا معنى الولاء لمن أعتق، يعني يُنسب إليه وأرثُه إذا لم يوجد وارث له يرثُه قريب بمولى، ابن عباس كان مولى عُتِق لأن ابن عباس أُعتِق، توفي سنة 68 عن ابن عباس رضي الله عنهما، أبو العباس عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب الحبر البحر ترجمان القرآن، توفي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولم يُكمل الخامسة عشر من عمره رضي الله عنه وأرضاه، ما أتم 15 عاماً، ومع ذلك كان من أعلم الأمة بتفسير القرآن، وكان من المقربين لعمر رضي الله عنه الفاروق، المُحدَّث، مُحدَّث، المُلْهَم، توفي رضي الله عنه وأرضاه بالطائف سنة 68، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ، نام حتى نفخ ثم صلى، الحديث هنا، الحديث هنا مختصر لأنه سبق فيه أن ابن عباس نام عند خالته ميمونة ذهب ليبيت عند خالته ميمونة لينظر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لا ليلهو ولا ليلعب إنما ليقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام نام هو وزوجه في طول الوسادة وهو نام في عرضها، يعني لو قلنا الوسادة هكذا، الوسادة ينام الرجل وامرأته، فابن عباس نام ووضع رأسه هكذا هذا معنى أنهما ناما في طولها وهو نام في عرضها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وميمونة ناما هكذا والولد نام هكذا، وفيه جواب أن يبيت الولد مع أبويه أو مع خالته وزوجها أو مع عمته وزوجها إذا أُمِنت الفتنة وكان الرجل لا يحتاج من أهله شيئاً خشية اطلاع الأولاد على ما لا يليق ولا يجوز أن يَرَى قال: نامَ حتَّى نَفَخَ، ثمَّ صلَّى النَّفـ ـس، يعني صوت النَّفَس، صوتُ النَّفَس، والرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان بشرًا، ها يعني نامَ حتَّى نَفَخَ، نَفَخَ أي صوت النَّفَس، ثمَّ صلَّى، وربَّما قال: اضطجع حتَّى نَفَخَ ثمَّ قال: فصلَّى، ثمَّ حدَّثنا به سفيان يعني ابن المديني يقول: حدَّثنا به سفيان مرَّةً بعد مرَّة عن كريب عن ابن عبَّاس قال: بِتُّ عند خالتي ميمونة ليلى ميمونة بنت الحارث الهلاليَّة وأختها لبابة بنت الحارث ميمونة لم تلد للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينما لبابة ولدت للعبَّاس عشرة من [موسيقى] الرِّجال رضي الله عنه، أختها لبابة بنت الحارث الهلاليَّة وكانت أيضًا خالةً لخالد بن الوليد لخالد بن الوليد فقام النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم من اللَّيل، فلمَّا كان في بعض اللَّيل قام النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّم فتوضَّأ من شَنٍّ مُعلَّق وضوءًا خفيفًا يُخفِّفه عمر ويُقلِّله ما هو الشَّنُّ؟ الشَّنُّ طبعًا يعني كثير نسوا الكبار، نسوا، والشباب ما عرفوا، عندما تذبح الماعز يأخذون جلدها ويدبغونه ثمَّ تُخيط بطريقة ويقال لها القِربة، فإذا قاربت على البِلى وأن تُرمى تُسمَّى شَنًّا أي أنَّها قاربت أن تُرمى الشَّنُّ وماؤها طيِّب، وما زال إخواننا في حضرموت خاصَّة وفي جهة مأرب وأكثر مكان في اليمن ما زالوا يستخدمون هذا، وأنا سمعت أنَّ بعض أهل أنَّ بعض أهل الصَّعيد وخاصَّةً في الفيوم ما زالوا وأهل البادية البدو ما زالوا يدبغون ويضعون فيها الماء بدلًا من الثَّلَّاجات التي تؤذي الحلق وقد تؤذي المعدة، ماؤها يعني ماؤها طيِّب وبارد ولا يؤذي الحلق، الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام قام فإلى الشَّنِّ هذا لا كان عنده قصور ولا كان عنده خدَّام ولا كان عنده أموال عليه الصَّلاة والسَّلام ولا كان حمد اللهُ سبحانه وتعالى لأنه قال: "مَا لِي وَلِلدُّنْيَا". سبحان الله. نحن قد تجد الفقراء منا قد تجد عنده ثلاجة. وعنده بوتاجاز وعنده... وعنده ويحزن ويتألم، لماذا؟ تتألم وعلى أي شيء تتألم؟ على ما ستفارقه وتتركه. كُفْرٌ! لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء، ما أرادها لنبيه صلى الله عليه وآله. إذاً احمد ربك جل، احمد ربك جل وعلا على النعمة، وهو الذي قال: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ فاحمد الله، احمد الله على النعمة، أليس شرطاً يعني، يعني أن الثلاجة تكون يعني إلى السقف وعرض 40 متر؟ احمد الله على النعمة واشكر يزيدها لك ربك عز وجل، أما الأخرى إذا سخطت على نعمة الله فلن يأتيك إلا قدر الله، انتبه. ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من نوم لا عند ا بار يعني بارد وساخن ها ولا مثلج ومعتدل ولا الشن فيها قليل من الماء قد يكون الماء بارداً والغالب فيها أن ماءها يكون بارداً. فقام عليه الصلاة والسلام وتوضأ وضوءاً خفيفاً لأن هذا الماء يُشرب، فتوضأ عليه الصلاة والسلام وخفف الوضوء بحيث أن الماء لا ينزل قليلاً قليلاً قليلاً، يعني يمسح، يعني يغسل بحيث أن القليل من الماء يغسل العضو ينزل منه على الأرض شيئاً لا ينزل منه على الأرض. هذا التخفيف هنا يعني ياخذ من الشن هذا قليلاً قليلاً. قليلاً لأنه ماء الشرب الذي يشربون وهذا الذي يوجد عنده عليه الصلاة والسلام وحمد الله وشكر، لكن أهل الدنيا وأهل المعاصي المليارات ما عادت تكفيها القصور ما عادت تملأ أعينها ما عادت تملأ أعينها ولا يمنى ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، سبحان الله سيد الخَلْقُ صلى الله عليه وسلم، يعني قليلٌ من الماءِ الذي يُشرب فيه، شَنٌّ الشَّنُّ يعني الخِرْبة التي قَارَبَتْ على البِلَى، خلاص قَرُبَتْ، ولذلك عمر رضي الله عنه في حادثة: أطلقتَ نساءَك يا رسولَ الله؟ فنظر قال: فلم فلم أجد، لم أجد شيئًا يرد البصر، ما وجد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام مُضطجعًا على حصيرٍ، ورِمالٌ أثَّرَتْ في جنبه الشريف، وما وجد شيئًا في في الحجرة يرد البصر، ما وجد إلا شَنًّا مُعَلَّقًا، الشَّنُّ المُعَلَّقَة يعني القِرْبَة التي قاربت على أن تُرمى، فابتدرت عين عمر بالبكاء، فقال: ما يُبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله إن كِسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني لما زالت دولة الفرس وقد زالت في زماننا، وإن شاء الله ستزول دولة الروم، لكن لكن بعباد الله المتقين، وليس بالمجرمين والمفسدين في الأرض ولا الخونة، إنما بعباد الله المتقين لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متقين، والتاريخ يعيد نفسه، دولة الفرس والروم كان يجلس كِسرى على سبحان الله وصفوا شيئًا عجيبًا الأنهار تجري بطريقة وخيل مرسومة على الديباج والحرير ويجلسون في مجلس الشرب، شرب الخمر، ها شرب الخمر، ما إذا سكرت أمة ضاعت هيبتها، أي أمة تسكر أو تُسَكَّر تضيع هيبتها، فزالت دولتهم، وحُكي تاريخ ذُكِرَ، وكانوا يجلسون وحولهم القُوَّاد والأمراء والماء يجري والطريق الفرسان والخيل و و والرسول عليه الصلاة والسلام والدنيا تجيء كثرة بمئات الآلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن معهم من أهل الخير والفضل سواء كان في القادسية أو في اليرموك أو في غيرها من الغزوات، يعني شيء عجيب أُخِذَ من الفرس والروم شيء عجيب أموال بلا عدد، أموال بلا عدد، ما كانوا يعرفون عددًا، ومع ذلك فتلك مساكنهم انتبه انتبه أن العاقبة لِلْمُتَّقِينَ وَلِأَهْلِ التَّقْوَى وَلِأَهْلِ الدِّينِ وَلِأَهْلِ الطَّاعَةِ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، امْتَلَكْتَ مِلْيُونَ، مَاذَا يَفْعَلُ الْمِلْيُونُ؟ الْآنَ تُرِيدُهُ 10، 10 مَاذَا تَفْعَلُ؟ مَا أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُتَاجِرَ وَلَابُدَّ، إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَاجَرَ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ يَعْنِي أَنْ تَقِفَ عَلَى أَرْضٍ خُرْسَانِيَّةٍ، أَنْ تُضَحِّيَ بِـ 5 مِلْيُون عَلَى الْأَقَلِّ، إِذًا لَابُدَّ أَنْ تَمْتَلِكَ 40، إِذًا الشِّي قَلِيلٌ، طِبْ الْإِضَاءَةُ قَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمِلْيَارِ، وَالْمِلْيَارُ قَلِيلَةٌ الـ وَالْعَشْرَةُ قَلِيلَةٌ عَنِ الـ 70 مِلْيَارٍ، فَإِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ نَشْكُو، وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَحْتَ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَا تَحْـ وَلَا تَتَأَلَّمْ وَلَا تَتَحَسَّرْ أَنَّكَ فَقِيرٌ، فَسَيِّدُ الْخَلْقِ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَتَمَنَّى لَوْ كُنْتُ شَعْرَةً فِي ظُـ فِي إِصْبَعِ قَدَمِهِ. وَاللَّهِ وَاللَّهِ الَّذِي لَا أَنَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ نَتَمَنَّى مَا لَمْ يُعْطِنَا اللَّهُ لَتَمَنَّيْنَا أَنْ نَكُونَ عِنْدَ قَدَمَيْهِ لَكِنْ مَا أَرَادَهَا اللَّهُ لَنَا فَلْنَكُنْ خُدَّامًا لِسُنَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّى لَا نَدَّعِيَ مَحَبَّتَهُ فَقَطْ، أَنْتَ نَحْنُ نَدَّعِي مَحَبَّتَهُ وَنَدَّعِي لَوْ كُنَّا عِنْدَكَ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ سُنَّتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيْنَ أَيْدِينَا فَمَاذَا قَدَّمْنَا لَهَا؟ مَاذَا قَدَّمْنَا لِدِينِهِ وَمَاذَا قَدَّمْنَا لِسُنَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَعَ ذَلِكَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ لَا يَجِدُ حَنَفِيَّاتٍ مِنَ الذَّهَبِ ذَهَبٍ. هَا وَلَا أُ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي؟ لَا، إِنَّمَا شَنٌّ قِرْبَةٌ مِنْ جِلْدِ الْمَاءِ، وَيَا لَيْتَهَا قِرْبَةٌ جَدِيدَةٌ، لَا شَنٌّ أَيْ بُلِيَتْ وَقَارَبَتْ وَتَقَطَّعَتْ وَخِيطَتْ، مَا يُقَالُ لَهَا شَنٌّ إِلَّا إِذَا قَارَبَتْ أَنْ تُحَلَّ إِلَى التَّقَاعُدِ أَوْ تُحَلَّ إِلَى الْمَزْبَلَةِ، مَا يُقَالُ لَهَا شَيْءٌ إِلَّا وَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهَا، يَعْنِي قَارَبَتْ أَنْ يُرْمَى بِهَا، فَهَذَا الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. وَسَلَّمَ، فَإِذَا كُنَّا فُقَرَاءَ فَلَنَا أُسْوَةٌ بِسَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. طَيِّبْ، وَإِذَا أَعْطَانَا اللَّهُ الْمَالَ فَلَنَا أُسْوَةٌ فِي الْكَرَمِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا كَانَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ فَرَآهُ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، قَالَ: يَا قَوْمِ ذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَسْلِمُوا، فَوَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ مَنْ يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ، إِذَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ الْكَرَمَ الشُّكْرَ وَالصَّبْرَ، اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مَنْ، مَنْ الْأَفْضَلُ؟ الْغَنِيُّ الشَّاكِرُ أَمِ الْفَقِيرُ الصَّابِرُ؟ فَجَمَعَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ الْخَيْرَيْنِ، يَجُوعُ إِلَى أَنْ يَرْبِطَ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ وَيُصْفَى هَا وَمَا يَجِدُ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ فِي شَنٍّ بَالِيَةٍ قِرْبَةٍ بَالِيَةٍ قِرْبَةٍ بَالِيَةٍ خَلَاصْ قَرُبَتْ أَنْ أَنْ تُحَالَ إِلَى التَّقَاعُدِ طَيِّبْ. وَيَأْتِيهِ مِنَ الْغَنَائِمِ مِنْ حَقِّهِ مِنْ حَظِّهِ هُوَ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ مَا يُعْطَى غَنَمًا تَمْلَأُ وَادِيًا بَيْنَ جَبَلَيْهِ. فَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عُمَرُ وَيُقَلِّلُهُ وَقَامَ يُصَلِّي، ابْنُ عَبَّاسٍ مَاذَا يَقُولُ؟ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ يَعْنِي شَبِيهٌ بِوُضُوءِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْظُرْ وَلَا كَانَ عِنْدَهُمْ نَجْ النَّجَفَةُ بـ 2 مِلْيُونْ هَا، وَلَا فُسْتَانُ الْعَرُوسِ يَأْتِي مِنْ أُسْتُرَالِيَا أَوْ مِنْ لَنْدَنَ وَيُكَلِّفُ 4 خـ مِلْيُونْ وَالْمُسْلِمُونَ جِيَاعٌ. لَا مَا كَانَ عِنْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذَا. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ابْنُ عَبَّاسٍ قَامَ يَتَشَبَّهُ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. تَرْبِيَةٌ تَرْبِيَةٌ. وَقُلْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَمْ يُكْمِلْ انْتَبِهْ لَا تَنْسَى هَذَا الْكَلَامَ أَنَّهُ كَانَ طِفْلًا مَا أَتَمَّ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عمر، ومع ذلك يقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم مثل السقف عينه على عباده. الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أولادنا الآن على النت، على مضيعة العمر وعلى ماذا؟ فإلى الله وحده نشكو، ما نشكو إلا إلى الله، ما نشكو إلا إلى الله. والكهنة، الكهنة والسحرة تعرفون الكهنة الإعلاميون والصحفيون الذين يجعلون الصديق زنديقًا والزنديق صديقًا، والكهنة الذين يقلبون الحقائق ويلهون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى ويخربون العقول. انظر لابن عباس ماذا يقول: فتوضأت نحوًا مما توضأ، تعليم عملي، تعليم عملي. ما هو اليوم التعليم العملي في ماذا؟ في كيف تلعب وكيف تلهو وكيف يحال الدين إلى التقاعد. وإلى الله المشتكى من التربية الجنسية وغيرها، إلى الله نشكو. قال: فتوضأت نحوًا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يسار، أخطأ، لأن الإمام هو الذي يكون عن اليسار، وربما قال سفيان عن شماله. انظر لدقة أهل الحديث، ما هي الشمال؟ هي اليسار. لا، سفيان قال مرة غالب عن عن يساره ومرة من المرات، بعض المرات قال عن شماله. ابن المديني فقر كان يلقب بحية الوادي، حية تلقف ما يأفكون مثل عصى موسى، أي كان يحفظ، رجل يحفظ بالحرف، فعقله وفكره وقلبه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان قال قام عن يس خارج، وفي بعض الأوقات في بعض الأوقات قال عن شمال، فيقول وربما انظر لدقة الألفاظ، لدقة الألفاظ العجيبة الدقة التي بلغت المنتهى في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام عن شماله أم عن يساره؟ ما كل واحد لا، شيخه قال عن شماله إذا يقول كما قال شيخه، وفي بعض الأوقات أثقل عن يساره إذا لابد أن ينبه. فَحَوَّلَنِي الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ فِي رِوَايَةٍ فَفَرَكَ أُذُنِي وَأَخَذَهُ مِنْ شِمَالِهِ وَأَتَى بِهِ يَمِينَهُ وَأَوْقَفَهُ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا الْحَرَكَةُ الْخَفِيفَةُ فِي الصَّلَاةِ لَا تُبْطِلُهُ وَلَدٌ يَقِفُ بِجِوَارِهِ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ وَيُخِلُّ بِالصَّفِّ لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ أَنْ تَجْعَلَهُ يُسَوِّي الصَّفَّ، رَجُلٌ بِجِوَارِكَ وَتَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ اسْحَبْهُ قَلِيلًا يَمِينًا، تَقَدِّمَهُ تَأَخُّرَهُ كُلُّ هَذَا لَا حَرَجَ لِأَنَّهُ مِنْ إِصْلَاحِ الصَّلَاةِ، وَضَحَ الْآنَ؟ هَذَا مِنْ إِصْلَاحِ الصَّلَاةِ وَالْحَرَكَةُ الَّتِي فِي إِصْلَاحِ الصَّلَاةِ مُسْتَحَبَّةٌ فَأَخَذَ وَحَوَّلَهُ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، كَمْ كَانَ عُمْرُ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ فَلْنَقُلْ 14 عَامًا مَثَلًا أَوْ 13 عَامًا، يَعْنِي تَقْرِيبًا دَاخِلُ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ الْإِعْدَادِيَّةِ، أَيْنَ أَبْنَاؤُنَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ الْإِعْدَادِيَّةِ؟ يُقِيمُ لَيْلًا، يُقِيمُ لَيْلًا أَمْ أَمَامَ الْكَرْتُونِ وَالنَّتِ وَالْمُبَارَيَاتِ وَالْأَفْلَامِ وَالْمُسَلْسَلَاتِ وَإِنْ حَفِظَ قَلِيلًا مِنَ الْقُرْآنِ ظَلَمْنَا، نَحْتَفِي بِاسْمِهِ وَنَفْتَخِرُ بِاسْمِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُقِيمُ اللَّيْلَ مَعَ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَبِيٌّ صَغِيرٌ، صَبِيٌّ وَيَتَحَمَّلُ الْوُقُوفَ بِجِوَارِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، قُلْنَا النَّفْخُ خُرُوجُ النَّفَسِ، نَفْخٌ أَيْ صَوْتُ النَّفَسِ يَرْتَفِعُ وَأَصْبَحَ لِلنَّفَسِ، يَعْنِي أَصْبَحَ لِلنَّفَسِ صَوْتٌ يُسْمَعُ مِنْ خُرُوجِ الْهَوَاءِ وَمِنْ خُرُوجِ النَّفَسِ وَدُخُولِهِ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ [موسيقى] لَكِنَّ وَعِنْدَ فُقَهَائِنَا أَنَّ النَّوْمَ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ مَظِنَّةِ نَقْضِ الْوُضُوءِ، وَإِذَا نَامَ الْإِنْسَانُ وَغَابَ عَقْلُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، لَكِنْ سَيِّدُ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لَهُ خَصَائِصُ خَصَائِصُ تَخُصُّهُ مِنْهَا الْوَاحِدُ مِنَّا إِذَا نَامَ قَلْبُهُ وَنَامَتْ عَيْنَاهُ، وَنَامَتْ جَوَارِحُهُ، لَا سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ مُنْشَغِلٌ بِذِكْرِ اللَّهِ، هَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، مُنْشَغِلٌ مَعَ رَبِّهِ، أُنْسٍ وَفِي قُرْبٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَلْبُهُ مَا يَغْفُلُ، وَكَيْفَ يَغْفُلُ سَيِّدُ الْقُلُوبِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا، قُلْنَا لِعَمْرٍو أَنَّنَا سَأَقْرَأُ هَذَا وَأَقُولُ الْإِشْكَالِيَّةَ أَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ، يَعْنِي يُقِرُّ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَنَامُونَ بِقُلُوبِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 102] طَيِّبْ سُؤَالٌ، انْتَبِهُوا يَا طَلَبَةَ الْعِلْمِ، إِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، فَكَيْفَ نَامَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ؟ أَفْضَلُ أُعِيدُ السُّؤَالَ الْآنَ نَحْنُ نَعْتَقِدُ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ أَمَّا قَلْبُهُ فَلَا يَنَامُ وَفِي حَالِ ذِكْرٍ وَأُنْسٍ، أُنْسٍ وَشَوْقٍ إِلَى اللَّهِ، فَكَيْفَ يَنَامُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ عِنْدَمَا قَالَ لِي: بَلَا أَكَلَّنَا اللَّيْلُ لَمَّا كَانُوا فِي السَّرَةِ. يَعْنِي أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّشْرِيعِ التَّشْرِيعِ الْعَمَلِيِّ، أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّشْرِيعِ، وَلِذَلِكَ لَمَّا أَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِلَالٍ: مَا لَكَ يَا بِلَالُ؟ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ احْفَظْ لَنَا الْفَجْرَ؟ قَالَ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ وَفِي حَالِ ذِكْرٍ وَفِي حَالِ أُنْسٍ، لَكِنْ عَنِ الدُّنْيَا مَنَعَهُ اللَّهُ مِنْ الِاسْتِيقَاظِ بِعَيْنَيْهِ لِيُصَلِّيَ الْفَجْرَ تَشْرِيعًا لِلْأُمَّةِ، فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسبب السفر والتعب والإرهاق قد نام ومعه الصحابة حتى ضربتهم الشمس، فإذا نمت أيها المؤمن يعني مثلاً كل سنة مرة مرتين فلا تحزنني، لكن ليس في كل سنة 300 مرة، لو 300 مرة يعني بلية هذه، وتزداد المصيبة إذا كانت 350، أما هذا فالشيطان ملأ أذنيه بولًا، أو أصبحت أذناه براميل بول. نعم، فلنتقِ الله عز وجل ولنستحي من ربنا سبحانه. وتعالى، طيب هنا هو فاق الحديث بسبب كلمة ماذا؟ فتوضأ من شن معلق وضوءًا خفيفًا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف وضوءه تخفيف الوضوء بمعنى التقليل الشديد في استخدام الماء، وقلنا أن الماء كان باردًا لأن الشن يا إخوان تبرد الماء وهذا من عظمة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله. وسلم، قال رحمه الله تعالى: باب إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء ليس التبذير في الماء إنما معناه أن الماء الذي تأخذه تعمم به العضو تمامًا، وقال ابن عمر، قال ابن عمر هذا يسمى تعليقًا، والحديث المعلق ما حذف من بداية إسناده راو أو أكثر، وتعليقات البخاري التي بصيغة الجزم صحيحة إلى من علقه عنه، ليست صحيحة على الإطلاق إنما صحيحة إلى من علق عنه، احفظ هذه الكلمة، معلقات البخاري بصيغة الجزم صحيحة إلى من علق عنه فهنا قال: وقال ابن عمر، وصل هذا عبد الرزاق في مسنده بإسناد صحيح إلى ابن عمر وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء، يعني أن يغسل وينقي العضو، وإذا إذا عليه شيء معناه أنه إن هو لا تعميم بالماء مثلاً، ومع التدليك لو مثلاً وجد آثار تراب، آثار عمل، آثار طين، آثار أي شيء فإنه من خلال التدليك مع الماء يزيل هذا الشيء الذي على الجلد. أفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، حَيَّ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، إِنْ شَاءَ اللهُ الْمُحَاضَرَةُ الْجَايَةُ. طَيِّب، اللهُ يُبَارِك، اللهُ يُبَارِك. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ابْنُ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ، أَوْثَقُ الْعُلَمَاءِ فِي مُوَطَّأِ الْإِمَامِ مَالِكٍ، تُوُفِّيَ فِي سَنَةِ 221 وَ2 عَنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، مَالِكُ ابْنِ أَنَسٍ الْأَصْبَحِيُّ الْحِمْيَرِيُّ، إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 79 عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ صَاحِبِ الْمَغَازِي، هَذَا الرَّجُلُ لَهُ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيَّامِهِ خَلِّي الْأَسْئِلَةَ عَنْ قُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ تُوُفِّيَ سَنَةَ 41 وَ1 وَقُرَيْبٌ 98 مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ الْحِبِّ ابْنِ الْحِبِّ، حَبِيبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ابْنُ حَبِيبِهِ وَمَوْلَاهُ الَّذِي كَانَ ابْنًا لَهُ بِالتَّبَنِّي فَلَمَّا أُبْطِلَ التَّبَنِّي صَارَ مَوْلَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَنَةَ 54 وَلَهُ 75 سَنَةً. وَالْعَجِيبُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ كَانَ جَمِيلًا وَأُسَامَةُ كَانَ أَسْوَدَ وَقَبِيحَ الْمَنْظَرِ وَفِي وَجْهِهِ جُدَرِيٌّ وَمَعَ ذَلِكَ مِنْ سَادَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا، أَنَّهُ سَمِعَ وَيَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ يَعْنِي فِي حَالِ الرُّجوعُ من عرفاتٍ في الحجِّ، حتى إذا كان بالشِّعرِ نَزَلَ، فبالَ يتبوَّلُ، ثمَّ توضَّأَ ولم يُسبِغِ الوضوءَ، يعني خفَّفَ في وضوئِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فقلتُ الصَّلاةَ يا رسولَ اللهِ، فقال: الصَّلاةُ أمامَكَ، سيُصلُّونَ في المُزدلفةِ، فرَكِبَ، فلمَّا جاءَ المُزدلفةَ نَزَلَ فتوضَّأَ فأسبَغَ الوضوءَ. إذًا عندنا حالتانِ في الوضوءِ. حالةٌ أن تتوضَّأَ من أجلِ أن تذكرَ اللهَ، أن تتلوَ قرآنًا، أن تكونَ على طهارةٍ، فلا حرجَ في تخفيفِ الوضوءِ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعد أن بالَ توضَّأَ ولم يُسبِغْ، يعني توضَّأَ وضوءًا سريعًا. لمَّا نزلَ في المُزدلفةِ للصَّلاةِ أسبَغَ. انتبه، يعني فرِّقْ بين الأمرينِ، بين أمرٍ يعني مثلًا إنسانٌ على سفرٍ ويريدُ يعني وضوءًا سريعًا من أجلِ مثلًا يُسبِّحُ، يتلو قرآنًا، فلا حرجَ أن يتوضَّأَ مرَّةً مرَّةً، لكن إذا كان للصَّلاةِ فلا حرجَ أن تجعلَها ثلاثًا ثلاثًا كما هو معلومٌ، ثمَّ أُقيمتِ الصَّلاةُ فصلَّى المغربَ، ثمَّ أناخَ كلُّ إنسانٍ بعيرَهُ في منزلِهِ يعني في المكانِ يعني ثمَّ أُقيمتِ العشاءُ فصلَّى ولم يُصلِّي بينَهما، يعني صلَّى المغربَ والعشاءَ جمعًا وقصرًا في المُزدلفةِ، يقولُ هنا فائدةٌ فيه دليلٌ على مشروعيَّةِ إعادةِ الوضوءِ من غيرِ أن يفصلَ بينَهما بالصَّلاةِ، فائدةٌ الماءُ الذي توضَّأَ به صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليلةَ إذ كان من ماءِ زمزمَ أخرجَ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ ابنِ أحمدَ بنِ حنبلَ في زياداتِ مُسندِ أبيهِ بإسنادٍ حسنٍ من حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ فيُستفادُ منه الرَّدُّ على من منعَ منعَ استعمالَ ماءِ زمزمَ لغيرِ الشُّربِ، زياداتُ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ على المُسندِ مطبوعةٌ أم مخطوطةٌ أم مفقودةٌ؟ نعم، زياداتُ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ على مُسندِ أبيهِ مطبوعةٌ أم مخطوطةٌ أم مفقودةٌ أين؟ تَنْظُرُ سَيِّدَ أَيْنَ؟ تَنْظُرُ عَلَى إِيشْ؟ تَنْظُرُ مَا سَتَجِدُ شَيْئًا، اِخْتَارَ وَاحِدٌ مَطْبُوعَةٌ مَفْقُودَةٌ. مَقْصُودَةٌ؟ نَعَمْ. مَوْجُودَةٌ فِي الْمُسْنَدِ زِيَادَاتٌ، إِذَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنِي أَبِي فَهَذَا الْمُسْنَدُ، إِذَا قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، فَهَذِهِ الزِّيَادَاتُ، اُكْتُبُوا هَذِهِ عِنْدَكُمْ فَائِدَةً. طَيِّبْ، نَقِفُ عِنْدَ الْبَابِ السَّابِعِ، بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ. بِالنِّسْبَةِ لِلْأَسْئِلَةِ أُجِيبُ سَرِيعًا عَلَى الْبَعْضِ، بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ الْمَدْعُوِّ جَمَالُ الْبَنَّا، الْأَسْئِلَةُ الَّتِي تَرِدُ عَلَيْهِ، هَذَا مَرْفُوعٌ عَنْهُ التَّكْلِيفُ. [موسيقى] هَذَا مَرْفُوعٌ عَنْهُ التَّكْلِيفُ، لِأَنَّ الْعِلْمَانِيُّونَ يُلَمِّعُونَهُ وَجَعَلُوهُ الْمُفَكِّرَ، وَمَا الْمُفَكِّرُ؟ وَهُنَا سُؤَالٌ يُنْكِرُ حَدِيثًا فِي الْبُخَارِيِّ، هَذَا يَعْنِي عَنْ هَذَا عِنْدَهُ جُنُونُ الْعِلْمَانِيِّينَ. جَنَّنُوهُ فَرُفِعَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ، فَلْيَقُلْ مَا شَاءَ، لَا عِبْرَةَ بِكَلَامِهِ لِأَنَّهُ رَجُلٌ مَجْنُونٌ، الَّذِي أَبَاحَ الْقُبْلَةَ، أَا الرَّضَاعَ، أَنَّ الرَّضَاعَ بَيْنَ الْمُوَظَّفَاتِ وَالْمُوَظَّفِينَ، وَأَبَاحَ الْقُبْلَةَ بَيْنَهُمْ. وَأَبَاحَ مَا أَدْرِي مَاذَا يُؤْكَلُ فِي رَمَضَانَ أَوْ يُشْرَبُ فِي رَمَضَانَ، شُرْبُ الدُّخَانِ فِي رَمَضَانَ، وَهَذَا إِنْسَانٌ مُخْتَلٌّ عَقْلِيًّا، لَعِبُوا بِعَقْلِهِ وَلَمَّعُوهُ لِلصَّفِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. فَهَلْ يُؤْخَذُ الْعِلْمُ وَالدِّينُ مِنْ مَجْنُونٍ يَا أَيُّهَا الْعُقَلَاءُ؟ إِذًا كَانَ أَعْمَى الْبَصِيرَةِ رَبِّي صَلَّى عَلَى قَلْبِهِ أَا بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ، لَا بَشَّارٌ وَكَانَ أَعْمَى فَأَحَدُ النَّاسِ يَقُولُ لَهُ أَيْنَ الطَّرِيقُ إِلَى مَكَانِ كَذَا؟ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَمَاشَى بِهِ وَقَالَ أَعْمَى يَقُودُ بَصِيرًا لَأَبِيكُمْ قَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَتِ الْعُمْيَانُ تَهْدِيهِ، فَهَلِ الَّذِينَ يَهْدُونَنَا إِلَى الْجَنَّةِ مَنْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، مَنْ يُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فَأَنَا أَرْجُو أَلَّا أُسْأَلَ عَنْ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ مَرَّةً ثَانِيَةً، فَهَذَا مِمَّنْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ يَعْنِي لَمَّعُوهُ وَالْمُفَكِّرُ الْإِسْلَامِيُّ، وَدَائِمًا أَيُّ وَاحِدٍ يُقَالُ عَلَيْهِ مُفَكِّرٌ إِسْلَامِيٌّ فَلَا تَرْجُو مِنْ وَرَائِهِ خَيْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. يعني، يعني إيه؟ ليس شرطًا أن كل واحد يعني... لا، لكن الغالب تحذر إذا قيل "المفكر" الإسلامي. أول ما تنتبه، ومع المفكر الإسلامي الكبير، احذر من الكلام؛ لأنه سيفكر في الدين ويخرب بفكره وعقله، فهذا يعني ينكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بعائشة، وأن عمرها كان تسع سنوات. إن شاء الله سنرد على هذا الكلام بالتفصيل عند الكلام على عائشة رضي الله عنها، ونبين المسألة إنْ يسر الله. اعلم، هل يجوز التخفيف في الوضوء حتى لو وجدت الماء بوفرة من باب عدم الإسراف؟ نعم، هذه السنة، هذه السنة، والإسراف في الماء، الإسراف في أي شيء لا يجوز، يعني الإسراف في أي شيء لا يجوز، سواء في الماء، سواء في غيره، ونحن مطالبون بالحفاظ على الماء؛ لأن الماء ثروة، أما ماذا أقول؟ ما أنا ما أريد أقول قومية؛ لأن كلمة القومية من يوم أن قاموا باسم القومية العربية ونحن في ذل. وهوان، فأقول ثروة للمسلمين ولعباد الله، ما يجوز لأحد أن يفرط فيه، بل يجب أن يحافظ يحافظ على الماء، وأن يحافظ على النعمة، وأن تشكر النعمة بأن لا تستخدم إلا بطريقة شرعية وإلا في طاعة الله عز وجل، لكن إلى الله وحده. مشتكى، ما أدري التنمس، إيش التنمس هذا؟ يعني لعله النمص، فإن كان النمص ونتف في الحواجب فهذه ملعونة ٌ ﴿لَّعَنَهُ اللَّهُ﴾ التي تفعل والتي يفعل بها. بالنسبة للسؤال عن الشركة التي ورد، سأحاول إن شاء الله أن أقرأ الورقة وأن أدرسها جيدًا وأعطيكم الفتوى إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله، لكن يبدو أن الدرس القادم سيكون في أسبوع علمي في مسجد الهدي فيبدو أن الدرس إن شاء الله سيكون في مسجد الهدي إن شاء الله بإذن الله، الهدي النبوي. آه، إن شاء الله أربعة القادم بإذن الله يريد أن يسافر إلى السعودية وأمه تحبه جدًا، أخشى أن تكون الوحيد. هو حج أبويه هذا مشكلة على زوجته، فأمه لا تريده أن يسافر، إن كان إن كان يعني... يعني السفر من باب الزيادة في المال وليس للحاجة الشديدة، فأطع والديك وأطع أمك وبِرَّ بها، وإلا إن كنت في حاجة إلى السفر وإلى المال فحاول قبل سفرك أن تقنعها ولا تتركها غاضبة مهما كان الأمر، إن كنت في حاجة للمال فأقنعها، وإن لم تكن في حاجة للمال فلا. تتركها. حديث تكلمنا عن حديث: وستفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وأن هذا الحديث يكاد هذا الحديث مشهور جدًا، يكاد يكون متواترًا، جاء عن جمع كبير من الصحابة، فالحديث هذا بهذا اللفظ صحيح، وكلها في النار لا يعني أنهم خالدون فيه، لا يعني الخلود، لأن من أهل النار من يدخل ويُطَهَّر. دار الجنة دار الطيبين، الجنة دار الطيبين فلا يدخلها إلا طيب خالص، فأهل الذنوب والمعاصي يدخلون النار ليُطَهَّروا من ذنوبهم ومعاصيهم ثم مآلهم إلى الجنة كالزناة والخَمَّارين والسُّرَّاق ما لم يكونوا كفارًا والعياذ ا دُفِنَت امرأة في قبر غير قبرها إلا بعد 20 سنة، جاءت لأمها في المنام وتقول لهم قوليني عند أهلي، لا يجوز هذا الكلام وهذا من الخرافات، هذا من الخرافات ومما لا حاجة فيه. طيب اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه.
